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بمدتوثة"بملوفنمأمم"

ثامراللتارعب

بونتش()اميلإعحياكمالجانينمننتزعلااننلهو،متحضرينكونناجملىواحد))دليلم

.لهما.ثالثلاممرينبينالآنأنتها

ثالثلاممرينبين--كنتالعالمهذاأتيتمنذوحدك

والخوفالنساءا:لهما

!يم"م

سمينة،واًسماءوذكرياتجدرانبالزفير،مزحومبيث

فيهينزلأنماالبيتزوايافيتتناثر،الصراختشبهامرأةضحكة

...ثري")زبون

الشهوةودخانالسجايردخانبالعهر،مزحومشهيق

وأرقامبحروتموشوملتونساء.واحد.سقفتحتيمتزجان

مزحومبيت،الرجالشبقسوىلايعرفن،ملونةبوثيل

تصعدالدنانير،حسابسوىحساببلايطولوالليل،باللهاث

،الكونفيجبلأيماطولأيوازيهلاجبلأصارتحقوتصعد،

!السجونرائحةإلأالقويةرائحتهتوازيولا

ي!8م

منحفنةإنني،أبيوجهأعرفلا،البيتهذافيوحدي

،بعباءةملفعأووزيرعابر،رجلرماها،لزجةبيضاءحيامن

وقتفيوالنقودالحلوالجسدويسلبهااًمييسرقكانأوقواد

ع.واحد

ش!عابفيمهملمعأ،والنفسالوجهمحروق،بلالاسمي

مئاتفيهايدخلالثغور،عشراتالواحداليومفيأرى،البيت

،والخوفالحرارةمنبشيءأحسقوغرفةغرفةبين..الرجال

عنعاطل-العشرينفوقصارالذيعمري-رغملكنني

علىرأسيتعفمفقدترى،ولاعينليلالسان،الصراخ

الذيالخرابهذاأمامالصمتوعلىمايرى،لكلالرضوخ

العمرامنالعشرينفوقوأناحتىأفهمهلم
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بلال..

الحروفأعرف،هواسمي،الشتيمةيشبهشيء

الأولىواللأمبلاء،الباء..منهاوأضحك-نفسيوأنطقها-مع

مني،ويخافأخافهالثالثالحرفوهذاله،لانهايةليل

منذسيدتيصارتالتيواللعنةالليلبينالوحيدفهوالساتر

ولادتيل

كانت،البيتهذافيتعئمتها،اسميبحروفمزحوم

أضعف-وأناليكيف،اسميولولا،بوجودينطقمناول

بنصفأوالبوجأريدبماالبوح-البثريالقرنهذافيمخلوق

البركانهذافيوالنومالطعامسوىأريدكنتوهلأريد،ما

ولادتي!منذيهدألمالذي

8"عة

لامكان،لدنةعاريةأجسادعلىمفتوحةكلهاالأبواب

أمي،منهكأوجسدعجوزأوجس!دمريضلجسد-هنا-

ورغمبنارها،أشجارهاتحرقالتيالغابةهذءفيبقيتقنوحدها

ذكيةلأنها-ربمازالتمافهيأحد،يريدهالاالتيأميصفات

وفوقالبيتجدرانبينراسخةمعآ-والزمنالناسافاتوتفهم

البطرينمراكزإلىالثرطةمراكزمنيمتدالذي،المتينأساسه

..والقرفبالدنانيرالمزحومين

لغنهاأوأكثز،سنينعثرمنذربمامنها،رجلأفييقتربلم

عمريطوالنسيتهالذياللهمنوخشيةومالأسمنةتزداد

وحيرتهملايينهتحثسقطتالذيهذافاحشثراعأفي.وعمرها.

ملايينوبعداللياليآلافبعدلنهالها؟لاحدودالتيوسطوته

سقطتوالتيمقطوعةغيربأجرةتسربتالتيالرخيصةالحيامن

نفعماتدريتعدلملها،اسماءلاأجسادومنهويةبلاوجوءمن



سوىعندهاسيءلاامرأةبهاتفعلوماذاالدنانير،منالتلالهذه

ويمتديمتدسرابمثلمنكسرمعتمومسشقبلتحئه"إلاواحدولد

!فروعوبلاجذوربلا

فيالوحيدالجذروهي،أمهحتىاحديحئهلمالذيالولدانا

دنانيرمنغابةفيتاثهلها،فروعلاشجرةمنساقطالدنيا،هذه

فطعةمثلالبيتشعاببينمهملواحد،درهمحتىمنهاليليس

فقط!،البيتديكورفيتساهمخشبية

اركنواحدةزاويةسوىليليس،الجدرانبينمحروق

،الموافقةأحقسوىالكبيرالبيتهذافيحقأفيليوليسإليها،

ليإحساسولاصوتلا،طفولتيمنذممسوخوالشراء،البيععلى

.وإحساسها.العائلةصوتسوى

وقلت:،نفسينسيترمضانمنليلةأولفي

؟رمضانفيالبيتسنغلقهل-

أنطقلم-سنواتخمسقبلماجرى-وهذابعدها

وهيأحذيتهنمنالهائلالعددنسيانالسهلمنليس،بكلمة

بشيءيقذفكمن،وجهيفييبصقنإنهن،راًسيفوقتسقط

..القمامةسلةفيزائد

منمايزيدفيهايقذفنعتيقةسلةمنأكثركنتوهل

أكنلموالحيامن؟بالجروحالملوثةالكلينكسواًوراقالعادةكيمات

بساقينشيءمجردإنني،يشتريولمنيبيعلمنبالنسبةهذاغير

اوينام،المنزلحاجاتيشتري

نزل.اتذكر.لا؟عروقيفياحساسأولاستيقظكيف

وبلقيسوسناءونوراوهيفاءوماجدةإسراءحذاءرأسيعلى

يفتحنوكريمةوندلىسيماءكانت..أعترضولموإنعاموصباح

تحترأيتهنبا!..ودملحممنلستوكأننيبحضوريأفخاذهن

لهاثأوعينيببريقحتىيشعرنولمالمراتعشراتالرجالأجرام

.جسدي

فيسرارةاولبدأتهكذاشيء،أفياساويلاإنني

إلىولايلتفتاحدلايسمعهوزفيرسهيقمجردإنني،جسدي

"امعليهاويطلقونالبيتتملكالتيالمراةحتىاحد،قلبهنبضات

ورمتهشهورتسعةحملتهالذيالبلالهذايكونمننسيت"بلال

تافهة!حشرةمثل

طوالصوتهسمعتالذيالوحيدهو،نحيفزبونليقال

معهم:عمري

الفاسد؟البيتهذافيتفعلماذا-

السنواتطوالبشريينطقهاكلمةأول"فاسد"كلمةكانت

،أفرخلم..البشريالمأزقهذافيحجزيعلىمرتالتي

يريدماذا،شهيقوبلاهواجسوبلامساملتبلاكنت،أحزنلم

دونويذهبيثاءمنويضاجعأسبوعكليأتيالذيالكائنهذا

حاكممثلثانيةيسألنيسمعتهيدور-ما-غريبلكننيحياء؟

؟مهجورةجزيرةفي

البيتهذافيتفعلماذالكقلثالأسود؟أيهابالكما-

وجهي؟يعجبكألاالقذر؟

أحدوجهفبأحذقأن-فعلأ-يمكننيهل،إليهنظرث

لأولبهاشعرتالتيالشرارة-هيلكنني؟دقيقةمنأكثرمنهم

بعدلهوفلث،واحدةدقيقةعلىيزيدماعينيهإلىنظرث-مرة

قاهر:عجيبصمت

البيت.تملكالتيالسيدةابنأنا،بلالأنا-

البيتتحفرضحكتهسمعتإنني:القولمنبدلاوأيضأ،

وجهي:فييصرخوهووانحناءاتهشعابهفيوتنتشرأساسهمن

منواحدأنكيعتقدعينيكإلىينظرمن،القحبةابنيا-

أعاابنهاوأنتالوقتهذاكلوجهيإلىتنظرولاذا..الملائكة

البيت،فيخادممجردأظنككنت..عليكاللةلعنة؟السافل

فيهلمنأقذلرلكنك

!يهء،

السماعتنزلأنيمكنهل-حفأ-البيتفيمنأقذركنت

ليلفراشهتحتتلهثالتيالنفوسوتهدمالفاحشالبناءهذافوق

بالرشاويومحروسالشرطةبرجالمحروسبيتإنهنهار؟

..العاهرةوالضحكات

"رأيتأ!بعدهاوالتي،أشعلتنيالتيالشرارةهي

ذهبث،عنييسألأحدلاأنأعرف،البيتمنخرجت

وشربتالمقاهيفيجلسثبها،وأمتدبيتمتدالثوارعإلى

منعنديكان.أحد.إليهلايلتفتعابروجهمجرد،الشاي

الدمنوعوعلىنفسيعليبكيتلكننيسنة،مايكفيالنقود

!جسديفييسريالذى

أحد،يسألنيلم..المجزرةإلىرجعثالنهارينتهيأنوقبل

إنني..ماجرىيمعرفالبيتعمقفيأورجلامرأةمنليس

بينذراعيههيمدالذيالعنكبوت..الجدرانفوقتمشيالتيالحشرة

شيء!أفييعنيولاالزوايا

..صرخت

..أصرخلمعفوآ،

أنل،بوجوديأميتشعرانلابد:نفسيذاتفيقلت

دنانيرمنماتملكيملكالذيوالوحيد،أنجبتالذيالوحيد

!وذنوبوعقارات
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صرخت..

ورأيتحياتيفيمرةلأولالبيتفيأصرخكنثنعم،

ثقيلةوأشياء،وجهيفيتبصقالأفواءعشرات-العادةهي-كما

يسيلالذيالأحمرالسائلبهذاإحساسأيبلارأسيفوقتسقط

..وإنسانيتيوخدوديأنفيعلى

أبكي:وأنا،نفسيذاتفيقلت

أورجل،مذمومحماربين..يابلالتختارأنعليك-

..العشرينفوقصار

"**

تنهشبالنار،ملفوفواناجسديعليمرتكريبةليلةاية

وجعلنينفسياغلقالذيمن..والقرفالذعرسياطجلدي

إ؟عقلودونمج!اتودونهواجسدون

مازالتالناربينماصباحآ،الثالعةفيالغرفةمنخرجث

بكيت..حولييمرالذيالهواعوتحرقمساماتيزغبتلتهم

.."بلال"اسمهالذيالركونالمسكينالتافههذاعلىبلادموع

.وإنعاموبلقيسونوراهيفاءبهسيسالثالثةحتىيموءالبيتكان

منقكانهفيالمفتاجكانالفتاج،خرممنإليهننظرث

النوافذخصاصبعضتسلقت،الزبائنرؤيةمنيمنعني،الداخل

ورأيتا

جسديلابشيعشعرث،طوالسنينمنذربما،مرةولأول

أنا،الحرومةالنفسلهذهشيعآأريدكنت..رجولتيللىيشير

هذافيمايشاءيفعلأنالجسدهذاحقومنالبيتسيدةابن

..النزوعةالداخليةوالملابسبالفهاثالمزحومالكان

بطريقةينموالعتيقالغضبصار،بشهوتيحقدياختلط

الخرابلهذاحرافيأفكربدأثلكنني،جرىماأصدقلم،غريبة

دقيقةيقتلنيباتوالذيأمعائيفيويهبطيصعدالذيالزدوج

أميتملكهماأنأعرف،البيتسيدةابنبلالأنا..أخرىبعد

ودنانيرهاكله!دهالايستحقنعم،..سواييستحقهلا

هذا..بلالإلاتكنزها،التيالذهبوكيلوغراماتوعقاراتها

أحد!إليهيلتفتولمالعشرينفودتىصارالذيالمذمومالحمار

فيوتج!م،الشيطانفيهازارنيالتيتلك،قذرةليلةأية

نحسبتراناهليوم؟كلفيهانفسيأرىالتيالمثلومةالمرآة

؟السنواتتلكفييجريبمانحسبهأمبالسنواتالزمان

..الليلةتلكفيإلاتبدألمحياتي

طوالأعرفهكنتالذيبلالماتنفسها،الليلةومنذ

..فقطاسمهسوىمنهيبقولممات..سنةعشرين

"**
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كل-كمافيبلقيسكانت،الخميسصباجمنالثالثةفي

وتشهقوتعويوتلهنتتصرخغني-مسنرجليمتطيهامرة

وكانت..والفحولةبالرضاالغثيالمسنيشعرحتىأنوثتهاوتصارع

فقيرجنديحضرةفيتتعرى-شرسةغبيةمن-يالهاهيفاء

ليلةهيفاءسراءمنيتمكنحتىالجنودطعامسردتىأنهلابد

غدآيموتربما،يدريمنإذيشاء،ماتفعلوكانت..واحدة

هيفاعكانت..رآهاامرأةآخر-هي-وتكونطائشةبرصاصة

لسعادة-فعلأ-منذورةنفسهاوترىالناستحبالتيالمومس

..كلهاالبشرية

رأيتلكنني،الليلآخرفيتلهثكانت،فقطغرفأربع

خرجالذيالنحيفزبونهاخلفبنفسهاالبيتبابتغلقإنعام

يأيراهأناللهيرجوكمن،اليمينوذاتالشمالذاتينظروهو

لكن..الليلاخرفيومجونهمغامراتهعليهيقصحتىصديق

سوى-القطط-كمايموعصوتمنليسكلها،مغلقةالشوارع

اليومانتظارناطالوالتي،البيتفيالبناتأصغرنورا،صوت

اإرجلتحتفيهتنامالذي

منجزءكلفىوتسري،رأسيغضاريفمنتتسربالنار

غرفةمنينتقلالذيالمخبولبهذايدريأحدمنيكنلم،هيكلي

هذامننفسيإنقاذاريدكنت،رعشةللىرعشةومنغرفةإلى

.وحقديشهوتي:الزدوجالخراب

.واحد.حلسوىعندييكنولم

منيكفيماعنديكان،المطبخسكاكينمنواحدةرفعت

تتسعثم،دبوسنهايةمثلمدببة،سكينأطولأختارأنالوقت

بأعصابأمسكهصرتالذيالخشبيمقبضهاحتىوتتسع

مشيتلكنني-حقآ،الثانييمس!ككانمنأدريلستتمشاحية،

وماجدةإسراءوبصاقالماضيورذالةفلييورعسةبأعصابي

حذاءكلأتذكروأنا-مريضديك-مثلأمشيكنتوسناء،

كنتوصباج..وكريمةشيماعوجه،رأسيقمةعلىسقط

..أمشي

تحتإليهانظرثواحد،متر،أميسريروبينبينيصار

لمستشيء،بأياحسقولم،رحمتهتحتتنامكانتخفيفضوء

ليسبلالأنباددةأقسم.مطلقآ.لاأعرفهلامرأةهذءابنها،

أسمعهاولم)ماما"لهاأقللمأننيحتىالوقور،السيدةهذءابن

ولادتي!منذ"،ابنيتنطق

أحمل،التيالسكيئطولهامسافةالمرأةهذه-بينبهينيكان

بابأغلقت،يكفيماالوقتمنعنديكانبهدوء،إليهانطرت

أخافكنت،واحدةمرةالسكينغرزتثممنها،واقتربتغرفتها

لكنني،أنينأكبأسمعلم،تصرخلم،مرتينطعنتها.تصحو.ان



السكينغرزتنزيفها،صوتعلىتستيقظأنأخافكنت

وخرجت!..ثالثة

!يم*!ية

نورامواءوبقايا،البيتنمصفيملأبلقيسهسيسزالما

غسلت،غريبشيءمنليس..ساعةنصفمنذينقطعلم

..غرفتيإلىوذهبتباردماءكوبوشربتالسكين

..ثم

ذئببعينيدورماأرىكنتواحد،يومفيالعالمانقلب

ليلةبينوصرتحوليانقلبقدكانالعالملكن،مفترسجائع

..بلالبيت:البيتاسموصار،بلالالسيدوضحاها:

بعداأضحكلملكنني

!ي!"ه!

جرى،وكيفعماجرىالشرطةتسالهلمالذيالوحيدأنا

التيالملايينرغممذمومحمارمعلمازالالذيالوحيدكنت

وحديانصيبيمنصارت

لها،لاقيمةالبدايةأنتعلمث..البدايةفيهذاكان

منمتسععندي..النفوسوتسكتالدميهدأأنوانتظرت

..الوقت

أولتكونأنوفكرث،البناتأصغرنورا،إلىنظرت

يستخدمهلمالذيالأبيضجلرهاوفوقلحافهاتحتأنام)أنثىأ

فقطاواحدرجلإلا

واحدةأيةعلىأوامريفرض-الآن-حتى،أخافكنت

سريتفهمأنوتريدبيتتربصالعيونكل،البيتبناتمن

أيةتتجرألمهذارغم؟أميتركتهاالتيبالكنوزسأفعلترانيوماذا

البيتفيمؤامرةهناك..منيالتقربأواحتوائيعليمخهنسافلة

أتصرففعلا--بدأتأننيرغمبعد،أفهمهلمسيء،ضدي

..مزاجيعلىأميبأموال

مطلقآ،اليوميناسبنيلنعا!اتيفيانتقالىأيأنأعرف

الجسديجفحتى،ثلاثةوحتىاوعامينعامإلىبحاجةوإنني

وقد،البيتيزورونالذينالسرطةرجالبعضويتغئرالميت

الهواجسبهتذوبحلأوتدبيربعضهنطردإلىاحتاج

.والشكوك

آفاتيمنافةوكلوشهوتي،حقديمعأفعلماذالكن

ستكونثانيةجريمةأيةإن؟جسميممراتفيورعبآاشتعالأتزداد

سيكونالبيتفيبهأصرخقراروأيفعلتماكسففيالسبب

!وجوديطوالعنيقطعوهالذيعقليإلىإشارةأحسن

معهم؟أفعلماذا

معهن؟أفعلماذا

إلىمعيجاءكلها،الحلةفينجارأفضلإلىذهبت

إلىوضحاهاليلةبينالغرفةتلكانقلبتثم،غرفتيرأى،البيت

يلالدنيا،فيفراشوأجملأغلياستريتثم..صغيرةجنة

هذاوجعلتومفتاحهاقفلهاوتبدلوبابهاالغرفةصبغغيرت

بهاأحلمكنتالذيالفردوسمنقطعةالبائسالكان

بناتأرخصفيشيءأفييفعللمالثمينالتعبهذاكل

:صباحقالت،البيت

أجرةيساويلايفعلهماكلأنيعرفلا،مسكينإنه-

)برغوث(امعواحدةليلة

زبوناسمهوأمصفةمجرد"برغوث"كانإنأدريأكنلم

إلىأصغيوأناحقأبالذعرشعرتلكنني..الليلآخرفييأتي

:مسمومبصوتقالتالتيكريمة

ماليشاء،مافيهايفعلأنحقهومنأمه،نقودإنها-

.الحرامفييذهبالحرام

مثليإنسانيفعلماذا.الماء.منشبرفيأغرقكنت

يذبحنيإنعامصوتكانقوة؟وبلاذكاءوبلاحكمةوبلاتجربةبلا

:داعرةبحنجرةتقولأسمعهاوأناالوريدإلىالوريدمن

ساعةأجلمنأموالهفوققارونأموالأعطانيلو-

برجولته!شعورأيعنديليس..أفعللنفقطواحدة

الرهيبالذعرولا-جسديولاإرهاقأميموتيكنلم

نورامعواحدةليلةمجردحتىيكفيهذأكليكنلم،أعيشالذي

الوقتوينتظرنواسميوجهييكرهنإنهن..أوندىأوشيماع

فيه!أوأقتلأموتالذي

من-أحعثنوراصوتأسمعكنتالليلمنتصففي

معه:تنامالذيالثانيللرجلتقولوهي-البيتهذافيأحببت

مناواحدةكل،بلالاسمهأحمققرديملكهالبيتهذا-

-واحدة-سنةجسديوأعطيكقتلهيمكنكهل،قتلهفيتفكر

!؟ثمنبلامجانآ

!يم*كله

فيالخزونوالذهبأموالينسيت،بكيتالليلةتلكفي

حئيوبعضأسراريبعضتعرفأننورايكفيكان،غرفتي

عابرزبونجرمتحتاعترفتلكنها..ثروتيكلمنيتسلبحتى

!أجربكلبمثلومهملأمقتولأترانيأنفيالرخيصةالرغبةبهذه
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قلبييصغيأنغير،الليلآخرفيأفعلهشيءمنيكنلم

منيتضحكوهيشينماءكلاميجرحنيلم،البيتفيعاهرةلكل

:وتقول

اهلكلأهملهفقد،لهذنبلا،بائسلنسانمجردلنه-

سبب!بلاالبيت

مرتين:ترددوهيندىهمسإلىألتفتولم

!المرحاضفيوأناحتىفيهأفكرلامخبولولدمجردمذا-

نافيرجلينتحتتلهثوهيإسراءماروتهأسعدنيبل

قالت:عندماواحد

يملكرجلأكانربما،الضحكالقردهذاسريدريمن-

االرجاليملكهما

التيالجراحورغماحتوانيالذيالمرالثبقرغملكنني

-المنزل-قديسةهيفاءغرفةجئت،جسدىفيعمقهاازداد

أسمعهاأنقبليديهاعلىأبكيوأنفراشها،علىأنامأنوتمنيت

:تقول

ضربتهمناواحدةكلفينا،يفكرأنالسهلمنليس-

حمار،عقلعقلهكانإنوحتىعينيهفيوبصقتراسهعلى

يختاركيفحتىلايعرفمسكينلنهفينا،سيفكربأنهاظنلا

يناسبهاالذيالبنطلون

هذا؟كليعنيماذا

ولستنهار،ليلأسمعهالذيالكلامبهذاإمدبوحأإنني

ممسوخطفلمجردأناالنساء؟منالنوعهذابينأبدأكيفأدري

منماسمعتهسبب..ـهذابدونحتىعليهللضحكجاهز

لي:تقولأنتريدكمنلوجهوجهأبلقيس

مغها؟أقذرأنتكنتإذاأمكأموالىتعنيوماذا-

قالت:التيوحدهاماجدة

حياتهفيتعذبكلاهمل،أمهماتتكمايموتأنأريدلا-

المسكين!هذايلومأنأحدحقمنوليس

اللهاسبحان

-رغمإننيالنساء؟منالعجيبةالحفنةهذءمعأبدأكيف

كانوإذا..بينهنليقيمةلاتافهإنسانمجرد-كلهاالصفات

البدايةأصلحتىعسيرةبداياتالىتحتاجفهيبدايةمنبدلا

أريداالتي

بهشعرتماهذاأو.البسر.يدفيزالتماالمعجزاتلكن

وتقولوكريمةوإنعامهيفاءحولتدوروهيسناءصوتأسمعوأنا

السحر:يشبهبما
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البيتهذايملكالذيالوحيدأنهالآنحتىنفكرلملماذا-

آلامهمنونرحمهمنهنتقربلملماذا.شيء.أيفيمذنبأليسوأنه

قررناأنناأمالمسكينهذايعانيهبمافكرناهل..أمهموتبعد

؟!معقولسبببدونحتىونكرانهتركه

فيورميته،البيتبناتمنسمعتهالذيالكلامجمعت

زالمالكنه"الحرامفييذهبالحرام،مالنفسيمنمظلمخندق

ليلةاجرةيساويلايفعلهما،كلرأسييضربصدىمثليرجع

الكوابيسفيياتيحرف،بعدحرفأيتكرر"برغوثمعواحدة

أفذركنتالذاأمكأموالتعنيماذا9البيتهذازبائنوراءويمشي

وهيمسامةكلأسمعكنت،وشهوتيحقديالصبريلتهممنها؟أ

مثلهن:تكرر

..بائسإنسانمجردإنه-

فيوأثمرزرعنيالذيالبؤسهذاأحارب-إذن-كيف

نعومةمنذتركيبهفي،الوجهفيحالةإنها؟طفولتيمنذعروفي

مهشملكننيشيء،كلوأعرفيدورماكلأفهمإنني،أظفاري

يستهونامادونيجعلنيماوهذامعأ،والقلبالنفس

وحدهاهيكلمانها،فيأفكروبدأثسناء،عندوقفت

وقالت.مذنبأ".اليسوقالت.الامهأ.من"نرحمه:قالتالتي

..النفستسمعهاأنالسهلمنليسكثيرةأشياء

مأعذابيخيوطمنواحدخيطمسكعلىقادرةتراهاهل

منبردعةعليهحمارغيروجوديفيترىلاسواها--مثلانها

ذهبا

لها:وقلتمنها،افتربتإليها،جئت

كثيركلامعندي؟اليومهذاعمللثتركيمكنكهل-

يصغي!أحدمنوليس

وقالت:وجدانيحريقفي،وجهينصففيسناءنطرت

؟بلالياتقولأنتريدماذا-

فقطيومأوربعيومنصف،العملتتركأنعليهاكررت

:تقولوهيلذيذبعهرضحكتلكنها-حسابي-على

.وأكثر.بل،رجالعشرةيساوي،بلاليايومنصف-

اليومنصفيعنيدينارأ،وعشرينخسةيعطيالواحدوالرجل

)بس(!دينارثلاثمائةبحدوديكلفك

بسرعة:قلت

ربعنتكلموتعاليدينارألف..سناءيادينارألفخذي-

فقطايوم

وتردد:جذعهاضيروهييدهامدت



..جدأجاهزةأنا،بلالياغرفتكفيتريدنيكنتإذا-

تشاءاماوافعلتشاءماوقلالدنانيرهاتلكن

أفولماذا،النومإلىغريبةبحاجةشعرت،جسدياهتز

سوىشيءمنيبقولم،أقولأنتريدماكلسناءقالتلفدلها؟

افاتياأخطرمننفسيوأنقذ-يديبين-وهيالفلوسنوفير

يه!ه8

..البيتأرضعلىجلسث

الجسدهذارغبةسوىحيئعصبمنجسميفييعدلم

:وتقولترفعنييديهاتمدوهيمنيتضحكسناءكانت،الذبوح

ساعة،نصفبعدمعكسأكون..غرفتكإلىإذمب-

..بلاليافراشكعلىدينارألفاًرىانأريذ

سأفعلماأعرفأكنلم،غرفثيللى-جثةمثل-مشيث

فييتسللالدبيبمثلوشيءسريريعلىغفوتلكننيمعها،

كلها!غضاريفي

أثرمنليس،فراشيعلىبغلمثلنائموأناسنواتمرت

تطرقلمسناعلكن،الزمانيمركيفاعرفلا،غرفتيفيشهيقأو

فيينحشرونالشرطةرجالورأيتنافذقيوراءمننطرث،بابي

الذيالقبرهذاداخلالوقوفأستطعلملكننيلذيذ،طازجلحم

..غرفتياسمه

أنهمأعرف،البيتممراتفيأدورقواد،مثلخرجت

الممزوجالضحكمنالنوعهذاعلىتعفمتمني،يضحكون

فيرأيتهاحتىسناء،عنأبحثرحتلكنني..والقرفبالحقد

الدخولاًريدكنت..زبونودونأنيسدونوحدهاغرفتها،

:يقولمنسمعتلكننيعليها،

النساءامغازلةفيتفكربدأتالحشرةهذء-

جرى؟ماذا

فيونحنرجل،صوتلكنه،يشتمنيكانمنأعرفلم

كيف!ويمضيالثناتويضاجعيأتيمنسوىبلارجالالبيت

ولماذا؟بالشتائميقذفنيالزبائنهؤلاءمنالبعضبلت

وسألت:إليهانطرتينتحر،كمنسناءغرفةدخلث

سناء؟ياحدثماذا-

حروفتكونأنقبلبلفراشها،قربأصلأنفبللكنني

نعالمثلمرميأنفسيرأيتكلها،لسانيعلىجاءتقداسمها

فيوببصقيضربنيراحالذيمنأدريولستغرفتها،خارج

بي:وهويصرخوجهينصف

فينفسكسترى،ثانيةمعهارأيتكإذا،القحبةابنيا-

فورأ.أمكقبر

نفسي،ركودعلىغرائزيانقلبت،الدقيقةتلكفي

منيتبرأجلديصارحتىقلبيفيالحقدجبروتوتضاعف

رجلمجرديضربنيكيف،فيهومنالبيتأملكإنني..جلدي

؟لوسلطانهونفوذهوثروتهقيمتهكانتمهماالبيتخارجمن

كنث،اليهونظرث-حياقيفيمرة-لأولرأسبمرفعث

مذمومحمارمنوأكبرقردمجردمنأكبريجعلنيشيئاأفعلأنأريد

عايرأيمنهولضحكيشاءمنيضربهقحبة()ابنمنوأكبر

ئريا

.مطلقأ.؟صدفةمذاكلحدثهل

..خنفتنيالتيالشهوةهذءتهدمتإذاعمرىأمدمإنني

منالمزيدأعطيهاهل؟سأقولوماذاسناءوجهفيأحدقكيف

نفاية؟مثلالمركونالجبانبهذاتقنعحتىالنقود

إليهانتبهتماوهذا،طويلأننييبدو،رجليعلىوقفت

برأسيضربته،منيويهرأيستمنيكانالذيالرجلأضربوأنل

ثانيةمنأقلوبعد.قوة.منجسديمايملكهبكلبطنهعلى

أرضأسقطقدالعنيفالرجلهذاكاننالزملعمرمنباهرة

.آخر.يومقبلنهوضهفياملمنوليس

ي!مم

وزبائنهالبيتبناتمنحلقةداخلنفسيرأيثعندها

كانتففد،فجأةتغثرالعالماًنبدلا..وجهيإلىينظرونوهم

وهيغرفتهامنخرجتفقدسناءأما،وجهيفيتبتسم)بلقيس(

:قويبصوتتردد

اليوماهذابعددارنايدخلأننريدلا..يستاهل-

:اقولوأنلسناءللىانظررحتغبيئطفلومثل

ياسناء؟أقتلههلسناء؟ياأقتلههل-

أعرفأن-الزمانبدايةمنذالمركون-وأناليأينمن

-حتىأفهملستمني؟يضحكومنلييضحكمنبينالفرق

:تقولوهيإنعامضحكةتعنيهما-الآن

؟الصباحهذاالشسىأشرقتأينمن-

تعنيوماذايدىعلىكريمةضربتنيلماذالاأدريكذلك

بقولها:

والبهدلةاللتشردجئدةبدايةهذء-

جرى؟ماذا،ونوراهبفا،لملىئم،وماجدةإسرأءللىنظرث

منذنهارليلالجنستمارسالتيالغلقةالنفوسهذءوراءلغزأفي

ا؟زمانبلاصارزمان

داعربصوتسيماعقالت؟فيمافعلتحقعلىكنتهل

طفولتي:أيامأميصوتيئبهلذيذ
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الخونة.جزاءهذا،بلالعيابطل-

نأبماتريدسعرتالتيوحدهاهيمني،تيزأكانت

ماجنةبطريقةظهرهاوأعطتنيوجهيفيعفطتثم.عتقول

التيسناءإلأمنييسخرونالبيتفيمنجميعأنمنهافهسنع

وجهي:فيثانيةتبتسموهيمرتينكلامهاكررت

الرجلهذايقتلكربما..يابلالبمافعلتسعيدةأنا-

.فعلأعرائعأكانفعلتهمالكن.شهر.بعدأوغدأ

صارالذيهذا،الفيليشبهالذيالرجلهذاًهو،من

يملكفهل،البيتأملكأناحقأ؟سيقتلنيوهلأحذيتنا؟قرب

،بالخوفأحسق--فجأةبدأث..قتليفيالحقالرجلهذا

النبضبهذاأشعروأخذث..قلبيإلىوصلبيالخوفوامتد

السريع!

سكلأيأخذ،تسلقنيالذيالمجنونالشبقكانهذا،رغم

نقطةمنيسريالذيالسرطانإلىمايكونهوأقربمختلفأ،

يقتلنيقد-الذقيالرجلوهذا.قذر.بموتينتهيثمصعيرة

شيءأفيمنهاأحققلموأناشهواتيرعبمنأكبرليسغدأ-

بعدا

كله"هي

ذهبث،بيتهإلىالرجلينقلونوهم..الليلمنتصففي

أغلقنافقد،اللياليكبقيةعهرليلةتكنلمغرفتها،فيسناءالى

يراها:منيفهم،الزبائنيعرفهاحمراءإشارةوتركناالبيتبلب

الليلة!لاعملأن

سناء:قالت

بلاله؟يابكماذا-

:أقولواناأبكيأنتمنيتلماذاادريلا

سناء.يامعيالفلوس-

:تسألوهيملامحهاائقلبت

؟بلالياتقولماذا-

أكررجعلنيجسدياحتراقلكن،نسيتانهاأصدقلم

ئانية:

نأقثلغرفتيللىستأتينكنتياسناء،دينارألف-

..تريدينماوخذيمعيتعالي،الرجلهذايمنعني

الدقيقة؟تلكفيجرىماذا

الفاجآت،مننوعأفيعلىالقدرةلاتملكأعضائيإن

لي:تقولسناءأسمعوأنابيكيف

..ساعةربعبعدغرفتكفيسأكونحسنأ،-
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عضويويمسكواحدةمرةيديهيفتحالعالمأنشعرت

رجولتي!عنويعلنيباركه

"!ء

أصابعيثحتتحترقالأوراقتلككانتالدنانير،لملمث

الطاغية.الصبثةهذءمعساعةنصفإزاءقيمةأيةلهايكنلم

الذيأناسناء،يالها:فلت،أصابعيأطرافعلىمشيث

الطيع!العبدوأنا،الليلةهذهالملكةكوني،إليلثسيأتي

عليهادخلثبابها،أطرقلم،أصابعيأطرافعليمشيث

ورأيت!..وبطءبهدوء

.كلها.المعجزاتأعرف

فيوليسأمطرتإذاوأخاف،عصفتإذاالربيدهشني

..جسمينهدمرعشةدونالرعدإلىأصغيمايجعلنيجسدي

التيالفيروزةهذهغرفةأدخلوأنا،رأيتماإزاءبسيطهذاكل

!المعجزاتأكبربريقهاوصارفراشهاعلىتعرت

غطانيالذيالسحرهذاكلالبشريالجسديملكهل

منهااقتربكيفبلمنها،أقترثكيف؟قوايكليسلبنيوصار

شيءأولوكان،تمشيوجاءتجسدهارفعتلكنها؟الرجال

رأيت..الفراشتحتوتركتهاالدنانيرحفنةأخذتإنها:فعلته

وشعرث،الفلوستخفيراحتحينجسدهامنالثانيالنصف

الدنيا.في)هذءاللهخلقأجبنانني

،الباباًغلفتقدسناءكانت،واحدةدقيقةمنأقلفي

منللاعاريأنفسيرأيت،كلامدون،ثيابيللىاصابعهاومدت

.نفورها.شدةمناختنقثالتيشهوتي

وقالت:فخذيها،فتحت

؟بلالياالنقودمنالكثيرتملكهل-

أفعلأنأحاولوأناانكساريسوىشيءفيأفكرأكنلم

أنتمنيت..بلافائدةيمرالوقتلكن،الرجاليفعلهمامعها

تقول:وهيسناءتدفعنيأنقبل،الأرضتبلعني

؟الصباححتىسانتظركهل؟دهاكماذا-

شيئأ،أفعللن،أخرىسنةلوانتطرتأنهاأعرفكنت

كلوصارتبه،جئتالذياللهيبذاكرأسيفيانطفأفقد

اعجزيمنتشكوجلديفيمسامة

التيغرفتيإلىفخذيها،بين-ومنعينيها،بينمنهربث

هذاياتيأنأخافأعدولم..حياتيفيليلةأحقرفيهاعشت

مرةأولفيرجلأأكنلمحالأيةعلىإنني..ويقتلنيالفيلالرجل

اإودملحممنأنثىمعفيهاأنام

ديم!يه!ي!



بناتأنأعتقدكنث،غرفتيمناًخرجلمالصباج،في

سعرتإنمالكنيئ.أكبر.باحتقاروجهيإلىسينظرنالبيت

فاًرمملساعتينبعدورجعت،البيتخارجتسللتحتىبالجوع

!ينامحتىجحرهإلىمنهيدخلثقبعنيبحثشبعان

كانتالظهر،بعدالعالثةوعند،غرفتيفيكنت،ثانية

ماذا:أمريفيواحترتسناء""إنهاقلت،غرفتيبابتطرق

افعل؟

؟هناكمن:فلت

الرجليكونأنآخر:هاجسركبني،جوابمنيكنلم

نافذةخصاصمناقتربت،الخوفومسني..يقتلنيجاءالفيل

،البابعندتقفالتيهيسناعكانت،الطارقعنأبحثعالية

منهاأسمعهسيءأجملكان..ودخلتالبابلهافتحثوبسرعة

طيبة:بضحكةتقولان

أولفيالرجالكلمعيحصلهذا،تخجلأنأريدكلا-

!مرة

علىأحقادينهرمعيسريكاننفسيعلىالحقدلكن

كيفأفهملم،خلقنمنذالأرضنساءوعلىوصباجونوراإنعام

وهنالبناتبقيةإلى-سناءلحمإزاءعجزتالذيوأنا-السبيل

..مريضمهجووحمارإلىنظرتهنإليئوينظرنوجهييكرهن

شينماءأوبلقيسضلوعبينأنامأن-ماليلة-فييمكنهل

رغمخادممجردإنني؟وماجدةإسراءمغازلةفيالحقأملكوهل

لاهيفاع..يديبينعافتهاالتيأمياموالأعني،أمواليكل

..أمرييعنيهاالبيتإلىستأتيأنثىأيةولاولاكريمةندىولا

تركإذاوالذي،بينهمفاتإذايضحكوإنا(لذيالقردإنني

تمامآنسوهالبيت

..سناعوجهفينظرت

تحتتشتعلمازالتالتيسهوتيرغمأقتلها،أنتمنيت

لها:قلتلكنني،جلدي

..ميتإنسانانا..هذاكلامكإلىاحتاجلاانا-

الحنانمنبشيءتقوليدهاومدتفعلأ--اقتربتلكنها

كلها:حياتيفيأعرفهلم

أنتبلانقود،ومجانآ،معىتعالى،غبيمنلكيا-

وتعدبم.معيتعالى..الحالاتهذهفييجريماذاتعرفلا

دخلتلكنني،جرىماذاأدرقيلست،خروفمثلذهبت

منيتقتربالنجومكانت،فيهثابتلونمنليسملونعالمفي

،جرىماأصدقلم،عظاميتحتتلهثسناءوكانت،وتباركني

ثانييةتكررالملونالعالملكن،يمضيسوفآخرحلممجردإنه

أننيشعرتالساعةتلكوفيجديد،منتباركنيصارتوالنجوم

خوف!أيوبلاحرجأيبلاالنساءآلافبينالعيشعلىقادر

رأيتثم،بالذهبالرصعأميمصحفسناءأعطيت

منتأخذهاأنأرجوهاوأنادينارألف--ثانيةأعطيهانفسي

أريد،الرجالمنعشرةيكفيماالفرجمنعنديكان..يدي

-فيمازال،يكرهونهالذيبلاللكن،وأرقصأصرخأن

وأكوامالدنانيرأكوامكلرغمالمتروكالحمارذاك-نظرهن

باسمياالبنوكفيالمكدسةالذهب

لها:قلت

سناء.ياأحبكأنا-

وقالت:،كتفيفوقيديهاتمدوهيضحكت

ساعةبعدوينساني،أحبكيقولمعييناممنكل-

!واحدة

فعلأ.أحبكلكنني-

عجيب:بذكاءتقولسمعتها

شهرينبعدألنساءمنستشبع،معكتنامبنتأولأنا-

الحقيقة!ستعرفوعندها،ثلاثةأو

والذييطاردنيالذيالشبقهذاغيرسأعرفترانيوهل

أعترفأنأريدكنت..وساكنيهالبيتعلىحقديموازاةيمشي

نأتمنيتبل..أميكنوزمنعنديمابكلاللذيذةالضبئةلهذه

راحتحينغبائيبنأنقذتنيالصدفةلكن،بجريمتيلهاأعترف

تذهب،وهيإليهانظرت..عالىبصوبعنهاتسأل)صباج(

نفس:ذاتفيوقلت

السماء؟منفى!لتالتيالمتعةهذهما-

هيصارتالسماء،منرأسيفوقنزلتالتيالمتعةلكن

الذينالرجالأراقببدألثفقد..وتبعثرنيتمزقنيالتياللعنة

ماذا5وغيرها.سناءجسدمننفسهاالتعةويسرقونالبيتيأتون

الرتبأبرزومنالمحلةرجالأقوىوهممعهمأفعلتراني

؟!العسكرية

أولفيالفيلالرجلظهورلكن..ومعقولبسيطهذاكل

واحد،وفتفيسلاحيزأحمل-متيوعي-دونجعلنيالمساء،

المراتآلافأكبرصارالذيوحقدي،ثيابيبينأخفيتهاسكين

جلدهامساماتعلىومزفخذيهبيناحتواهاإنهأفكر:وانا

البارحة!أنافعلثكما

:مجروجثورمثليسألسمعته

المسعور؟الكلبهذاأين-
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منيكنلم،البيتوانحناعاتزوايافيالصمتامتد

:مخبولبصوتوقالغرفتيبابمناقتربلكنه،جوأب

-هذ.غرفته؟

البيت-بناتأقوى-وهيكريمةلكنيكسرها،أنأراد

:تقولوهيمنعته

تكسرأنحقكمنليسالسببكانمهما؟تفعلماذا-

النا!س.ابواب

منهاقتربحينمعيكانالحظلكنيضربها،أنأراد

فيتصرخسناءجاءتثم،منهمواحدودفعه،البيتزبائنبعض

عينيه:نصف

سهيالبيتأنتعرفأنوعليك..بلالبيتهذا-

.أيضأ.منكوأكبرمثلكرجلألف

منكانتلكنها..المعجزاتتأتيكيفأثريلست

طربأ:أرقصوأنانفسيذاتفيفلتأيضأ،الرةهذعنصيبي

تستحقإنهاأعطيها؟ماذا؟الرائعةهذءمعأفعلماذا-

..لحميبينيمرشريانوكلجسدىفيوريدكل

بينمنوهويخرج،الفيلالرجلإلىالمفتاعثقبمننظرث

الصغيرةالدنياأنيصدقلاوشرقأ،شمالايلتفتوالشاءالرجال

!اهتمامأيودونخوفأفيبلاطردتهفدفيهاتمتعالتي

كللكن،أشكرهمانأريدكنت،غرفتيبابفتحث

أفيدونالبيتبناتمنواحدةعلىدخلالرجالمنواحد

!بوجودياحسلس

كنتسناء،حتىآخر،بموتوعاقبوني،الموتمنأنقذوني

وتقولمخبولحيوانيجرمتحتتلهثوهيهسيسهاإلىأصغي

أحبه:الذيبصونها

.صغيرةزلتماأنا،أرجوكجدآ،طويلإنه-

سفالةيزدادكان،بماتقوليلتذكانالذيالحيوانلكن

:بخشوعوأرددمثلهاألهثوأنابكائيتحتسنواتههاويجرح

رفيقليليسوحديأنا؟البيتهذامعأفعلماذا-

؟!أمرييعنيهأحدمنوليسصديقولا

ضلوعي،منالباقيةالبقيةأسعلتالتيالشرارةهي

المناسبالحلأصلأن:بشهوتيوأستجيرحقديأطاردوجعلتني
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مراتهفينفسيوأرىقنواتهبينمنانسلالذيالبطيءالموتلهذا

!محروقجرذيممل

مجردإنني؟أنيسولارفيقدونوأناوحديأفعلماذا-

للبنوكفيالمكدسوالذهبوالبناتالبيتيملكغنيئخادم

وعابر!بسيطأعتراضحق--حتىأملكولا

أومنفيهمنوطردثالبيتأقفلتإذايجريانقلابأي

الكاتبوأوراقالشرعيومالكهالبيتهذارثإننيفيه؟يوافقلا

علىسيعترضالذيمنخطأ؟أيولالبسأيفيهاليسالعدل

الخطير؟القرارهذاقررتإذاحقوفي

لكنتشاء،كماالعيثريمكنها،البيتهذافيالبقاءتريدمن

الزواجتريدومن..الليلآخرفيالأبوابيطرقونزبائندون

!سؤالوبلاإيجاروبلاضرائببلاغرفتهافيوتعيشتتزوج

جعلتالتيأميإرثوتمزيقالبيتهويةتمزيقيمكننيهل

منيأتيالذيالنوعهذاأخافأناوشراء؟بيعمجردحياتي

منهمائنينمنوأكثروشرطةوأمنمخابراترجالإنهم..الرجال

.كلها.أمواليرغماللهخلقأضعفوأنا،السلطةفيوزراء

منالمسلحالطابورلهذابالنسبةتعنيوماذا)كلا(أفولكيف

ا؟والمخمورينوالقتلةالبطرين

ديةديم!يم

ضريبةأوهي،نفسيقتلأجربأن،القتلمننوعهو

.البشر.منالرهيبةالحفنةهذهبينأعضائيأقتلأن:أميقتل

وفلت،ممثلمثلجسميرفعث،البيتسلالمعندوقفث

خائف:قويبصوت

موتههابعدوصار،أميبيت،تعرفونكماالبيتهذا-

البيتأنمنكنواحدةكلتفهمأنولابد،فيهخروأنابيتيأ9

بها،أهلأالبقاءتريدمن..الضيوفعلىعرئم-اليوم-ومنذ

.نفسها.ترىومن

:تقولبلقيسسمعت

لساناللصرصارصارزمناخر،فارغكلامهذا-

بعدها:قالتهيفاءلكن

..الفلكصاحبهو..حقعلىإنه-

تقول!:وهيإنعاممنهاضحكت

هل..الماضيفينفعلكماكناالضرب!ستحقإنه-

؟البنطلونتلبسالكلابصارت

نفسي:ذاتفيأبكيوانا،بهنصرخت



أيضآوأذتي،يابلقيسالبيتهذافيللتطمكانلا-

بحذائياالرؤوسسأضربالذيأناالمرةهذء،إنعاميا

!يم!يه!ي

نفسي،أعرفأكنلم

منأكثرعشتهالذي)بلال(ليسيصرخكانالذيهذا

فيالشاياشربولممعهأجلسلمآخر)رجل(لنه،سنةعشرين

حضرتها

ورميتهابعنفيدهامنوسحبتها،بلقيسمنافتربث

:بخوفتقولسمعتهاحتىإنعامإلىأتيتإلطوما،البيتخارج

أعتذر.العظيموالله..بلالسيدياأعتذرأنا-

البيتخارجوطردتهارسغهامنمسكتهاهذارغملكنني

..البناتبقيةفيأحدقورجعث)بحذائي(

فجأة..

يمسكنيكانالخوفلكنفعلأ،بيتيصارالبيتأنشعرث

شريرة)نزوة!غيريكنلمماجرىإن،أعصابيداخلمن

خلقأجبننفسيسأرنطدقائقعشرمنأفلوبعدلها،عمقلا

..الأرضوجهعلىالله

:غيريأحديسمعهلمبصوتسناءقالت

جدآ.معقول،معقولهذا-

منبالحيلازدحمتالتيالغرفللى،البيتجدرانالىنظرث

بحرفيواحدةمرةانطفأالذيشبقيتذكرت،الكلينكسوأوراق

..حصانمثلأصهلرحتفذر،اسطبلفيكما،وفجأةسناء،

بكاءكانعواء،يكنلم.كلبيأ.عواءكانصهيلأ،يكنلم

وأقود:ألهنطوأناالبيتأرضعلىسقطتبشريآ،

يحبني!أحدمنوليسأحبكمأنا،مجرمأنا،مسكينأنا-

معي،أحدمنليس،فراشيعلىمرميأنفسيرأيث

وجهسوىشيءأفيأتذكرلم،جرىماللىبذاكرتيرجعث

لكنهاأراها،أنأريدكنث،غرفتيمنخرجث.سناء.

امراًةمثلوتضحكعربيد،هيكلتحتتلهنط--كمارأيت

:وتقولشريفة

.الوزير.سيديمملكرجلاأعرفلم-

الذيالصوتهذاأصدقلمغرفتها،عليعينيبريقرميت

:ويقولشريفرجلمثليضحك،التلفزيونساسةعلىعرفته

..أبدآمثلكشهيةامرأةأعرفلمأيضآأنا-

"**

ذهبمعأ؟والشهوةبالحقدمزحوموأنا،إذنأحاربمن

الكبارالشرطةورجالالوزراءلكن،رجعةغيرإلىالفيلالرجل

يملكونمابعضأملكترانيهل.نهار.ليلالبيتبابيكسرون

ملصوقاًصارالذيالعلنيالعهرهذامنالبيتبناتأمنعحتى

واسمي!بعائلتي

قررت،الأرضيةالكرةفوقينزلحينالرعدوكما،فجأة

حياتيوأعيثوالبيتحاليستقرحتىالبشر،منالمزيدأقتلأن

عابر،موتمجردلي!الوزراءمنوزيرموتإن.كماأريد.

حجمكانومهما،والتلفزيونوالجراثدالجلاتعنهستحكي

ء.الموسمقضايامنفهو"قضية"،إذاعتهرنيوالتلفيقالكذب

..أميفيهماتتأنبعد)الوزيعقيهسيموتالذيالبيتموسم

عنالزبائنيكفحتى،الحلأوبعضهوالحل،هذا

بلامنافسينأفعلأنأحبمابعدهاوأفعل)بيتي(دخول

وزراءاوبلا

!ه*كله

القتلصارولماذا،أميقتلمنتمكنتكيفأدريلسث

مرةيقتلمنإنوأعصلبي؟يديعلىمستحيلأ-الرة-هد.

لكنني،يومذاتماسمعتههذا.دائما.يقتلأنيمكنهواحدة

الكلابعنبهاأمتازبيصفةمنوليساللهخلقلاأشبه

وبيتيلأمواليإلاوالحمير

أنا،شيءكلسأعطيه،يحبنيإنسانعلىعثرتماإذاإنني

و!اهيأميدنا!رستنفعنيقلتالزوايا،فيالمرىنالمذموم

معيتنامسناء..واحدةحبكلمةتوازيهالاكفةفيكلهاكنوزها

البناتوبقيةطيبة،بكلمةفمهاتفتحولمالفلوسأجلمن

الذهبمنالمصنوعالقردهذامنويسخرنمنييضحكن

والفضةا

التيالجوقةهذهمنأختارالذيومن؟ثانيةسأقتلكيف

الفتليستحقمنهمواحدكل؟وجوديفيوتبصقوتذهبتاتي

وإذا؟وأينأقتلهكيفلكن،الواحدةالمرةبدلمراتعشر

لهذءستكونرائحةأيةيدريمنأميفتلثيومجريمتياختفت

؟!الثانيةالجريمة

منهم،واحدأكبرأفتلأنهذا:غيرحلمنليس،لكن

كلفيالموتخبرينتشراًنالمهم،معروفمسؤولأوأقيوزير،

..مكان

وأذهب،أميقبرإلىأو،الجنوبإلىمسافربانيساقول

لعلانقبلمخهمواحدأفي-رجوعي-حيناقتل،ثمفعلأ،

لشراءمايكفيالنقودمنعنديأوساعتين..بساعةعودتي

أميدنانيرتنفعنيماذا،خططيفيأخطأتإذاوالسكوتالضمائر

الحياةوراءطفولتيمنذالمركونواناأحلمكماأعيشلاكنتإذا

!المقتولوالشبقالخوفشهيقسوىشهيقبلا

طرأتفكرةبكلأفتغلم،ماطرةعاصفةليلةبعدلكنني
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أميقبرإلأذهبولن،انجنوبإلىأذهبلنفلت،رأسيعلي

منيخرجمنآخرسأقتلالحد-هذاإلىنفسيأرهق-لاذا

وليسومسروقمقتولأنهسترى،الشرطةجاءتماوإذا،البيت

القتلة!منالنوعهذاعلىدليلمن

جسديلهيبمنيخففأنأويكفي،يكفيهذا

ستنمالا،بيتيإلىالبعضزياراتمنسيخففوحتما،واشتعالي

مثلأ!ا،محروقة.أو.بالطعناتمزحومةالجثةكانتإذا

أصغيالليلآخرفيغرفتيمنخرجتفعلأ،جرىماهذا

غرفة:الانحتىمضيئةغرفثلاثتزللم..البناتلهاثإلى

بينبسرعةتنفذالذيالسكيناخترت..وماجدةوسينماعنورا

الأولخرجحتىحزاميتحتوأخفيتها،والثياباللحمطيات

ليسصباحا،العانيةتجاوزتقدالساعةوكانتماجدةغرفةمن

غرفةمنتبقولم.نورا.غرفةتركقدالئانيوكاندقاثقعشرإلأ

شيماءاغرفةسوىبيتيفي)تشتغل(

،المفتاحثقبمننظرث

يكنلم،أستطعلملكنني،الضحيةشكلأعرفأناريد

بدلا.المفتاحثقبأمامأحدمنوليس،الغرفةفيصوتثمة

اقتربت،يخرجلملكنه،ساعةربعوانتظرت،بصمتيعملأنه

أفيأسمعلملكننيمايدور،أعرفأنأريد،ثانيةالغرفةمن

.أوزفير.أوشهيقأوكلاملهاث

ونامت؟الغرفةنورتركتتراهاهلجرى؟ماذا-

تحبالتيالشيماءهذهالنساء،مننوعأفيأعرفكنت

،المالمنأكبرحصةتأخذحتىسواهامناكزوتشتغلالفلوس

منالزبونيخرجولمالنهار،عروقفيفات*وتسربالوقتلكن

جرى؟ماذا.ـ.غرفتها

ليس؟البابطرقثإذاأخسرماذا:نفسيذاتفيقلت

ماذاأعرفأنالمهم،الليلةهذهفيالرجلهذاقتلالمهممن

حركةدونونصفساعةالوقتمنمروفدشيماءغرفةفييجرى

كلاماودون

حركةإلالئسمفتوحآ،الباباكتشفتقدكنت،فجأة

للىيديمددتوفعلأ،.شينماء.غرفةفييدورماوارىبسيطة

هذايزاحموهمأفيالقبور،أنينيشبهالبابصريركانأقصاها،

علىفتحتهاحتىالغرفةهذهسرعنأبحثمازلثوأنا،الوهم

ورايتلاخرها

؟عمريساعاتأحلكفيرأيتماذا

بالسكين،مقتولأيومينقبلضربتهالذيالفيلالرجلكان

الغرفة،ثقوبفييسريوالدخاذوالدنانيربالسكائرالملوثوالدم
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فيوثالثالبطنفيواخرالقلبفيجرح..أميكماقتلثتمامأ

الرقبة!

..المقتولالرجلهذاإلىنطرث

ورغم،رأسهقربأجلسوأنا،نفسيأصدقأكنلم

كله،البيتستهدمالجريمةهذهأنأيقنت،حيلتيوققةغبائي

شنيعامصيراللى-أولأ-ستأخذنيلكنها

*ء!يم

أبحثلقيططفلمملومشيثجسديمنجلديهرب

أميموتأنآمنت،فجأةهكداضيعوها،التينفسيعن

منوليس،وعقابيونهايتيمصيريهذا،الرياجتحتيذهبلم

بحكمةرسموهاالتيالرهيبةاللعبةهذءمنبلالإنقاذالسهل

وذكاءا

كنتإسراء،غرفةعندوقفت،غرفتيإلىطريقيفي

أعرف،مسمومقذرجرسذاتساخرةهادئةحناجرإلىأصغي

قالت:من

دونمظلمةزنزانةفيكلهالعمرسينام..مسكينلكنه-

ذنب!افي

الزواجتريدانهاسوى،كبيرةهموممنليس،ماجدةالنها

والبيعالعهرمنخلفهاتركتهالذيالطويلالزمنهذارغم

والشراء.

عقربمثلتضحكالبيتمنطردتهاالتيبلقيسكانت

:عقربيطارد

جهنمإلىالطراطير،منالنوعهذالايناسبهالبيت-

البليداالقبيحهذاالبيتمنطردنيلقدالصير،وبئس

:إنعامقالتكذلك

سيعتزماوهذاوالطعامالنومسوىيريدلاإنه،يستاهل-

؟!الغبيالحيوانهذاعلىنحزنلماذا،السجنفيعليه

8"*

جثةنقلثكيف،يدرىأحدمنيكنلم..الصباحفي

منثمةيكنولم،المحلةنهاياتإلى)بيتي(منالفيلالرجل

وزارةوكيلجثةهيتمامأمحروقةكانتالتيالجثةأنيصدق

أمي!بيتفيواخريومبيناللذةشراءعلىتعدبمالذيالصناعة

رحتوأيضأ،إنعاموجهإلىثمبلقيسوجهإلىنظرث

:مخبولمملصرخث.عماجدةوجهفيأحذق

هذاسأمدم..اليومبعدواحدةإيةأرىانأريدلا-

وجوهكنأرىأنلاأريدلكننيفعلأ،أحرقهوربما،البيت

،.مطلفأ.



بعدظهرها،عليإنعامأضربورحت،حذائيفردةنزعث

فقيرةوصرخةذابلةرائحةسوىالبيتفيتكنلمواحدةدقيقة

قالت:حينظهرهاخلفبلقيستركتهاأذكرهازلتما

تعيشلنانت..يابلالستموت..يابلالستموت-

المسكين!أيهاقليلةأيامسوى

يراقبنوهيفاءونوراوسناءوصباجوشيماءوندىكريمةكانت

بأننيالساعةتلكفيوأيقنت،مخهنواحدةأيةتتحركلم،جرىما

أريد.كماحياتيسأعيشوربما،رجولتيبعضأعشبدأث

،*ي!

العاشرةالساعةمن-لي-بالنسبةبدأت،واحدةليلةفي

ورميتشينماءمعفيهاتعشيث..الليلمنتصفبعدالثانيةحتى

رفصتحتىنوراغرفةفيالخمرشربتثم..حرمانيبعضفيها

حيامنيونصفجسميآفاتنصفأعطيتهاعجوز،جإهلوانمثل

ديناراالافوثلائة

نهاياتالزقاقفوقتمشيالتيالسودالسحبفيأرىكنت

وذهبتثانيةصحوتالليلآخرفي..شؤهنيالذيالجوعذاك

اكتشفتغضبييسريأنوقبل،اعتذرتلكخها،كريمةإلى

منأيامخمسةالنساءيمنعماهناكأن-ولادتيمنذمرة-لأول

اا"الحبو!"الدعارةو"الخيانة"

الذيوخادمهالماخورهذاابنوأناأبدأ،أعرفهلمماهذا

إ!وزنيأضعافالكلينكسوأوراقالعادةكيماتمننقل

ثي،8

.(.بلال)بيتالبيتصار

منهمواحدأفييسأاًطو!بماجري،لاتدريالزبائنلكن

الثانيةفيالبيتبابغلققررتفقد.المبكر.النومهذاسرصت

الذيالفريقخطورةكانتومه!الزبوننوعكانمهماعشرة

سمعته!علىيعتاش

بعدنسيتهركيفادريلا..وماجدةوإنعامبلقيسنسيث

هذاثراعفيالسببوهن،سنينسبعمنأكثردامتخدمة

تحتفلكلهاوالدنيا،السنةأيامآخر،الخميسليلةلكن..البيت

فقد،حياتيفيليلةآخرالماطرةالليلةتلككانتجديد،بعام

وقح:بصوتقلت.ليلأ.الواحدةبعدالبابطرق

تريد؟ماذامغلقالمكان-

صوتهايبكي:سمعت

!البابتفتحأنأرجوك..بلقيسأنا-

..البابفتحت

هذا،تعالي:لهاقلت..المبفلةثيابهافيتغرقبلقيسرأيت

يابلقيس.بيتك

بيتياإنه،أدري:قالت

تمامآ..عاريةكانت،غرفتيفيثياجهانزعت،دخلت

علىرميتهاإنمالكننيمثلها..عارياًصرتمنها،اقتربث

مذبوج:دبمثلتلهثراحتحتىسريري

قالت:

حراثم..البيتهذاسوىليبيتلاتشاء،ماإفعل-

بهذا!..المكانهذاصنعتالتيأنا..تطردنيأنعليك

مخها،اعتذرثفخذيها..بينمثمرةثغرةإلىوأشارت

:مجروحبصوتفالت،بلقيسياواللهآسف

هلأرىأنأريد..بسرعةأدخل،يابلالأدخلى-

حقآ؟الشيءهذاتعرف

موتيلللىيسبقنيغروريكان

كلنت،بلقيسفيودخلثومساماتيوجلديثيابينزعت

سرها.أفهملمبقوةتضحك،منيتضحك

كانت،امرأةألفبقوةطوقتني،ظهريوراءيديهامدت

:تصرخ

شبعث؟بيتيمنتطردنيكيف،الكلبأيهابلقيسأنا-

والغزلالفارغوالكلاموالمباهاةوالسفلسالقذرةالحيامنمن

؟ابلالياوتطردني..الخراعيشبهالذي

فيأغرقكنتشيء،إلىألتفتلم،أسمعلم،أفهملم

فيه!ليذنبلاالذيالوجعهذاأبكي،حرماني

أحتا-لاأدرقيجاءتا،أين-ليوماجدةإنعالكن

..وجهيفيوتبصقانمدببةبأحذيةرأسيتضربان

أسألزلمثما،أموتوأنا..لكن،ومعقولبسيطهذاكل

وسيماءوص!باحوسناءونوراوهيفاءإسراعجاءتلماذا:نفسي

دموعي،فوقترفصمخهنكلراحتولماذا،وكريمةوندى

وريث؟منليوليسالبيتأملكوأناالسرعةبهذهقتلونيولماذا

ممه*!ي

طفلسوىليلاوريثأنا،السرعةبهذهقتلونيلماذا

لكنهنورا،منربما4شيماعمنربماسناء،منربما،سيأتي

سيموتوربماانا،عشتكما،اسميدونويعيشسيأتي-حتما-

-الزمانبداية-منذالبيتهذامادامنفسها،الطريقةبهذه

لأأ!رجابلايعيشأنتعفم
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